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جِيْمِ  ِ مِنْ الشَّيْطَان الرَّ  أعَ ـوْذ  باِللََّّ

حِـيْـمِ  حْـمَـنِ الرَّ ِ الرَّ  بـِسْـــمِ اللََّّ

ِ الْعاَلمَِينَ، وَأشَهَد  أنََّ لََ إلِهََ إِلََّ اللََّّ  الْمَلِك   ِ رَب  داً عَبد ه  ورَس وْل ه   الْحَمْد  لِلََّّ حَمَّ بين، وَأشهَد  أنَّ سَي ِدَنا م  الْحَقُّ الم 

 خَاتمَ  النَّبيِ يِن. 

د، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْ  حَمَّ دٍ وَعَلَى آلِ م  حَمَّ د، وَبارِكْ عَلى م  حَمَّ دٍ وَعَلَى آلِ م  حَمَّ مَّ صَلِ  عَلى م  تَ عَلَى إبِْرَاهِيمَ  اللَّه 

نتجََبين، وَعَنْ سَائِرِ عِ وَعَلَى آلِ إِ  مَّ بِرِضَاكَ عَنْ أصَْحَابهِِ الْْخَْياَرِ الم  باَدِكَ  بْرَاهِيمَ إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارضَ اللَّه 

جَاهِدِين.  الِحِينَ وَالم   الصَّ

مِيعُ العَلِيم، وَتُبْ عَليَنَا، إنَّ  كَ أنتَ التَّوَّابُ  الَّلهُمَّ اهْدِناَ، وَتقََبَّل مِنَّا، إنَّكَ أنتَ السَّ

حِيم.   الرَّ

 أيُّهَا الِإخْوَة  وَالْخََوَات: 

ِ وَبَرَكَات ه ؛؛؛   السَّـلََم  عَلَيْك مْ وَرَحْمَة  اللََّّ

الله بن عباس وهو    عندما دخل إليه عبد  ، "عَليَْهِ السَّلََمُ"  اتحدثنا من أمس على ضوء قول أمير المؤمنين علي  

  : مخاطباً لابن عباس  "عَلَيْهِ السَّلََمُ"  فقال علي    ،وهو يخصف نعله   ،الموضع القريب من البصرة  (قار  ذي)في  

  عَ فَ دْ أَ   وْ أَ   ،اق  حَ   يمَ قِ أ    نْ  أَ لََّ إِ   ،مك  تِ رَ مْ إِ   نْ مِ   ليَّ إِ   بُّ حْ أَ   يَ هِ لَ   اللِ وَ   :فقال "عَلَيْهِ السَّلََم"   .لَ قيمة لها  :فقلت  ؟ علا النَّ ذَ هَ   ة  يمَ ا قِ مَ ))

 .((لًَ اطِ بَ 

على رأس دولة الإسلَم التي تجمع البلدان   ، كونه أميراً للمؤمنين  ، "عَليَْهِ السَّلََمُ" آنذاك  علي     ةمرإ تحدثنا عن  

  "عَلَيْهِ السَّلََمُ" فأمير المؤمنين    ،هي الآن مجزأة إلى خمسين دولة  ، أو معظم البلدان الإسلَمية آنذاك  ،الإسلَمية 



  :ستطيع القولن و   ،أن يكون على رأس دولة الإسلَم التي تجمع معظم بلدان المسلمين   :فيما يتعلق بهذا المنصب 

ةع  قأن وا   ،الأقوى في الساحة العالمية  -ربما  -أنها هي الدولة  ،في تلك المرحلة بالذات  -آنذاك  -الإسلَمية   الأمَُّ

  ، بذلك المستوى   ،ففي تلك المرحلة  ،مستوى الساحة العالمية فاعلية على  و   ، وأهمية  ،وتأثيراً   ،والأكثر حضوراً 

هو نعل بسيط  و  - قيمة تساوي قيمة النعل الذي كان يصلحه   "عَلَيْهِ السَّلََمُ"ليس لذلك المنصب عند أمير المؤمنين  

 . ودفع الباطل  ،إقامة الحق  :هو  ،س قدَّ ومُ  مهم    فيما إذا لم تكن لهدف   -لا قيمة له

من    لأن  ؛ما تحدثنا عنه بالأمسهو  و   ،يعلمنا كيف نتحرر من العشق للسلطة والمنصب  ،ا  جد  مهم    وهذا درس  

السيئة  الظواهر  آ  ، أخطر  عليها  يترتب  الفالتي  مواقع  في  كبيرة  للسلطة  : هو   ،ية مسؤولات  والعشق    ،العشق 

 . للمنصب

  ...أو قسم  ،أو مدير في دائرة  ،أنت مدير عام  :ية في أي مستوىمسؤولمواقع ال الإنسان إذا كان في موقع من  

إذا كان الإنسان في هذا الموقع يعيش هذه    ،منها  في أي موقع    ، يةمسؤولفي أي مستوى من مستويات مواقع ال

للسلطة والمنصب العشق  ل  ، الحالة من  أداؤه  الروحية والنفسية   تهيمسؤولسيكون  بتلك  سيكون خاضعاً    ، متأثراً 

  ، وفق الأطماع  ، النفس  هوى   من العمل وفق  ،وأيضاً متأثراً بما يلحق بذلك   ، لأطماعه الشخصية لأهدافه الشخصية

بحساب ما يتصور هو أنه سيحفظ    ستكون ممارسات الإنسان وأداؤه دائماً محسوبةً   ،وفق الأهداف السيئة والسلبية

  لب  ، فقط أنه لا قيمة لهاليس  فتكون المسألة    ، في سبيل ذلك  بكل شيء    ضحيفي   ، وسلطته تلك  ، له منصبه ذلك

  أن  ، بكرامته  يضحي  أن  ،الإنسان بدينه   يضحي   أنهو:  سيكون الثمن    ، قيمة سيئة  ،آخر  تكون قيمتها من نوع  

 . يخسر كل شيء أن و ،بإنسانيته   يضحي  أن ،بأمته  يضحي  أن ،بشعبه  يضحي 

والمناصبوهذا   السلطة  عشاق  من  حصل  مر ِ   ، ما  على  هم  ة تاريخ    كانوا  للمظالم   الأمَُّ   ،والمفاسد  ،مصدراً 

ةت ب والويلَت التي حلَّ   ،والمصائب للضلَل  ،للضلَل  كانوا هم دائماً حماةً   ،الأمَُّ ً   ،ومصدراً    وكان دورهم سيئا

  ،من سلب  ،من نهب ،من مفاسد ،من طغيان ،من ظلم ،روه هم من إجراموصفحات التاريخ سوداء بما سطَّ  ،جداً 

ةمن استئثار بخيرات   ولذلك فعلى الإنسان أن يحرص على أن يكون بعيدا  عن ذلك الداء    ؛ وغير ذلك  ...الأمَُّ

الإنسان  نفسية  على  جدا   الخطير  للسلطةلَّّ أ و  ،والمرض  العشق  حالة  يعيش  ممن  الإنسان  يكون  والعشق    ، 

 . للمنصب



بمختلف مواقعهم    ،ما تعانيه البلدان الإسلَمية من الكثير من زعمائها ومسؤوليها   ،حاضرال  نا لو نتأمل في واقع

ويفعلون أي شيء يتصورون أن فيه    ، ويعشقون المنصب   ، من هذه النوعية الذين يعشقون السلطة  ، ومناصبهم 

 . سلطتهم تلكو   ،ومناصبهم تلك ، على مواقعهم تلك ظفاح 

التي يرتكبها    ،والإبادة الجماعية   ، في الهجوم الإجرامي  ،الفلسطيني في ظل ما يعانيه الشعب    :على سبيل المثال 

من العار على المجتمع البشر أن    ، جداً   جداً جداً    جرائم رهيبة   ،ة غزالعدو الإسرائيلي الصهيوني ضده في قطاع  

 ً   ،وجيوشهم  ، وحكوماتهم  ،على زعمائهم   ، من العار المضاعف على المسلمين   ، ومن العار أكثر  ، عنها  يكون ساكتا

نجد أن البعض متواطئ بكل ما تعنيه الكلمة مع العدو    ،أن يكونوا ساكتين ومتفرجين   ،بكل إمكاناتهم ونفوذهم

لخدمة    ر إعلَمهسخ ِ يُ فَ   ،إلى أمريكا  وتودداً   ،أجل أمريكا   من  ؛ويتخذ مواقف مساندة للعدو الإسرائيلي ،الإسرائيلي

ً   -البعض هناك  ، العدو الإسرائيلي هناك كلَم عن النظام    ، مون الدعم المالي للعدو الإسرائيليقد ِ أخبار أنهم يُ   - أيضا

ً   ،م الدعم الماليقد ِ أنه يُ   ،ر إعلَمه لخدمة العدو الإسرائيلي سخ ِ السعودي أنه بمثل ما هو يُ  واضح    بشكل    أنه أيضا

اليمني  لشعبنا  معادية  خطوات  متميز   لأن  ؛ يتخذ  موقف  في  الفلسطيني  الشعب  مع  وقف  النظام    ، شعبنا  فيقوم 

  ،وطاعة لأمريكا  ، استجابة لأمريكا  ؛السعودي باتخاذ خطوات عدائية داعمة للعدو الإسرائيلي ضد شعبنا اليمني 

  ؛ وهناك من هو متخاذل ومتفرج  ،نة من الدعموداعم بأشكال معي   ،فهناك من هو متواطئ مع العدو الإسرائيلي

ي   كي الأمريكي غضلا  المسؤولين  ،ب  في  أنها  الزع  ، والمشكلة واضحة  المناصب    ،ماءفي  موقع  في  منهم  في 

وأنها تتألم  ،المناصر للشعب الفلسطيني   ف،برغبتها أن تكون في الموقف المشر ِ   الشعوب معروفة    لأن  ؛والسلطة

الفلسطيني  الشعب  يعانيه  المشكلة   ،لما  هي  م  لأن  ؟فما  هم  أولئك  من  السلطةالكثير  يعشقون  ويعشقون    ،من 

المسؤول  ،المناصب الموقف  وقفوا  لو  أنهم  وضميرهم   ، ويتصورون  وإنسانيتهم  دينهم  عليهم  يمليه    ، الذي 

من    ،م يخافون على مناصبهم وسلطتهم من أمريكاأنه  ،وغير ذلك  ..والأخلَقية  ،والإنسانية  ،والمسؤولية الدينية

م الدعم بشكل أو بآخر  قد ِ موقف المتواطئ الذي يُ  أو  ، لمتفرج ا ل موقف المتخاذ ا إمَّ ظهروا في  بالتالي  ؛ الأمريكي 

 ! جداً   هذا شيء مؤسف ،للعدو الإسرائيلي

وتجندوا تحت إمرة السعودي    ،أمريكا بالواضحتجندوا مع    ،لو نتأمل فيما يفعله المرتزقة من أبناء شعبنا اليمني

إلى درجة أنه    ،ويظهرون ولاءهم للأمريكي   ،لكن تحت القيادة الأمريكية   ،السعودي هو أميرهم   لأن   ؛ لأمريكا

ً يكفي الأمريكي أن يرسل بعض ليجمعوهم في إطار يسمونه على أنه إطار يتحدون فيه    ه،مخابرات   من منتسبي  ا

ف لنصرة ويتحركون فيه ضد الشعب اليمني في الوقت الذي تبنى شعبنا فيه الموقف المشر ِ   ،الشعب اليمني  ةلمعادا

يخون    ،هكذا يفعل أولئك عشاق السلطة  ، والعمل الواضح والصريح ضد العدو الإسرائيلي  ، الشعب الفلسطيني



  ؛ السلطة والمنصب شق  عأي شيء من أجل    يفعل  ،يعادي دينه   ،يعادي شعبه   ، هت يعادي أم  ،يخون شعبه   ،وطنه

يرى في الأمريكي    ، تحت حماية الأمريكي  ،يتصور أنه سيحصل على سلطة ومنصب تحت حماية أولئك  لأنه

  ،في إطار حمايته   ،أنه سيكون له منصب  ،السياسي  ، مستقبلهويتصور أنه سيضمن معه مستقبله  ،من دون الله  آلهةً 

ما حصل على الشعب اليمني على مدى    ! للغاية  مرض خطير   ، جداً   هذه مشكلة خطيرة  ، ومساندته   ، عترافهاو 

ةو   ،الذين يخونون الدين  ،ية عتلك النو   ،من ورائه أولئك   ،سنوات هو لهذا السبب ويعادون حتى    ،والشعب  ،الأمَُّ

   .عن الإنسانجداً   وهي حالة خطيرة ، من أجل العشق للسلطة والمنصب ؛ وحتى قبائلهم ومناطقهم ،أهاليهم

الة  ح حتى ولو طرأت هذه ال  ،أن الإنسان إذا عشق السلطة والمنصب  :من الحالّت الخطيرة الناتجة عن ذلك   أيضا  

ن من مواقع  وعندما وصل إلى موقع معيَّ   ، تحرك ما قبل ذلك من أجل إقامة الحق ودفع الباطل  ا لو كانفيم  ،عليه

له منصب    ، يةمسؤولال ً   ،ن معيَّ   أصبح  الموقع  أصبح عاشقا ً وش  ،لذلك  ً   يئا المشاعر   فشيئا وتلك  الحالة  تلك  بدأت 

والارتياح    ،عنها العشق للسلطة والمنصب   بدلاً   ويحل    ،تتلَشى وتتضاءل  ، التي كان يحملها فيما سبق  ،الإيجابية 

 . التي يتصورها في ذلك الموقع ،لَعتبار الشخصي والأهمية الشخصية ل

ولا أن    ،لا يريد أن يبرح منه   :يعني  ، واضح بذلك المنصب  أن يصبح الإنسان له تعلق    :من ظواهر هذه الحالة

ً  مهما كان ذلك العمل الآخر عملًَ   ، آخر   ولو إلى أي عمل   ،ولا أن ينتقل عنه  ،يفارقه ً   ،مقدسا ً   ،أو مهما   ؛أو عظيما

فهذه    ،أو معنوية ومادية   ،معنوية   ،معينة   حوأنه يحقق له مصال  ،يرى في ذلك الموقع أنه يعطيه أهمية معينة  نهلأ

 ً ومسألة الانتقال    ، ومسألة التغيير  ،تعتبر مسألة التدوير الوظيفي  ولهذا  ؛حالة خطيرة على الإنسان  الحالة أيضا

ً   الإنسان بأنه  وفهم  ،أو إلى عمل آخر  ،ن إلى مسؤولية أخرىمن منصب معيَّ  على أساس إقامة    إذا كان منطلقا

ولو كشخص    ،ولو كجندي   ،في أي مجال   ،في الساحة  ،أنه يستطيع أن يسهم هذا الإسهام من أي موقع  ،الحق

وأن يؤدي ما    ، وأن يتقبل الله منه   ،مه أن يرضى الله عنهه  ،كينطلق في إطار أمة تتحرك في إطار هذا التحر 

  ر  صِ ن يُ دون أن يكون ذلك مرتبط بمنصب معيَّ   ، مه من عملقد ِ م ما يستطيع أن يُ قد ِ وأن يُ   ، أداءه من جهديستطيع  

عندما يأتي في آخر عمره ونهاية    ،أو لا ينقله عنه إلا ملك الموت  ،لا يخرجه منه   ،ويريد أن يكون فيه للأبد  ،عليه

الإ  تبقىوأن    ، السلطة والمنصب  عشقالة  من ح   الإنسان عليه أن يحذر  ،أجله إطار   ةقامأهدافه ودوافعه في 

للباطل  ،للحق الوظيف   ؛ والدفع  والتدوير  التغيير  وطريقة  وطريقة صحية  يفظاهرة  ظاهرة  ً   ، هي    على   :تربويا

ً وع  ، مستوى التربوي للإنسان نفسهال   ، نشداد إلى الله والا  ، "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"مع ترسيخ الارتباط الدائم بالله    ، مليا

بالحق من أي موقع   إسهامه  ، كان الإنسان  والارتباط  له  أن يكون  الإنسان من    ،الإنسان يستطيع  يتخلص  وأن 

دى الكثير من الناس في  ما يكون ل  وعادةً   ،ن  إذا كان في منصب معيَّ ولا أهمية له إلاَّ   ،التصور أنه لا قيمة له



بالاعتبار    حظىوأنه من خلَله ي   ، أنه الأكثر أهمية  يرى فيه  ، يريد منصب كذا  ، ق بمناصب محددةنيتهم تعل  هذ

وهي أهم    ، هتِ زَّ والله "سُبْحَانهَُ وَتعَاَلَى" يمنح عباده المؤمنين من عِ   ، عند اللهم هي  قيمة الأهال  ، وهكذا  ... والقيمة

  ، أكثر من أي منصب آخر ، واعتبارا    ، ةوأهمي    ،ته ما يجعل لك قيمة  زَّ يمكن أن يعطيك الله من عِ  ، من كل منصب

يُرِيدُ الْعِزَّةَ فلَِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكلَِمُ  }مَنْ كَانَ    : القائل  "هأنُ شَ   لَّ جَ هو "  ،والله وعد بذلك  ،هذه مسألة مهمة و

يَرْفَعُهُ{ الصَّالِحُ  وَالْعَمَلُ  وَتعََالىَ"و  ،[ 10من الآية]فاطر:  الطَّيِّبُ  ً   "سُبْحَانَهُ  أيضا الكريم  القائل  القرآن  وَعَملُِوا    :في  آمَنُوا  الَّذيِنَ  }إِنَّ 

ً  ،في قلوب عباده محبةً ، [96الآية]مريم: لُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا{الصَّالحَِاتِ سيََجْعَ  . وتقديراً   احتراما

هو متعلق بمنصب    ،والّعتبار للإنسان   ،والأهمية   ،أن القيمة   :لذلك فمن المهم أن يتخلص الإنسان من نظرةو

  ،هتِ زَّ يمنحك الله من عِ   فيما   ،"سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ" ارتباطك بالله    في  ،قيمك   في  ،أخلَقك  في  ، إيمانك   فيقيمتك    ، نمعيَّ 

 لهذا   ؛"سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ" عند الله    ة أن تحظى بالمكان   :والأهم من كل ذلك  ،يجعل لك من الود في قلوب عباده  وفيما

  :يقول الشاعر

 لهفضإن زال سلطان الولاية كان في سلطان    يوم عزله    إن الأمير هو الذي أمسى أميراً 

  ، وأخلَق  ،بما يمتلكه من إيمان  ،له تقديره  ،هو ذلك الذي له احترامه  ،نحتى لو لم يكن في منصب معيَّ   يعني:

على    فالتحرك الإيماني يجب أن يكون قائما  . وإحسان إلى الناس  ،تمام بالناس هوا  ،بة مع الناسوعلَقة طي ِ  ، وقيم

 الباطل. ودفع  ، أساس الّرتباط بالحق وإقامته

  ،ا "عَليَْهِ السَّلََمُ"لي  عكلَم أمير المؤمنين  من    ،له "عَليَْهِ السَّلََمُ"  ن كلَم  مه اليوم  ئالنص الذي نتحدث على ضو

   :قال "عَليَْهِ السَّلََمُ" 

  نْ مِ   مَ الِ عَ المَ   دَ رِ نَ لِ   نْ كِ لَ وَ   ،امِ طَ ح  ال  ولِ ف ض    نْ مِ   يءٍ شِ   اسَ مَ  التِ لََ وَ   ،انلطَ ي س  فِ   ةً سَ افَ نَ ا م  نَّ مِ   انَ ي كَ ذِ الَّ   نِ ك  يَ   مْ لَ   ه  نَّ أَ   م  علَ تَ   كَ نَّ إِ   مَّ ه  اللَّ ))

  عَ مِ سَ وَ  ،ابَ نَ أَ  نْ مَ  لَ وَّ ي أَ ن  إِ  مَّ ه  اللَّ  . كَ ودِ د  ح   نْ مِ   ة  لَ طَّ عَ الم   امَ قَ ت  وَ  ،كَ ادِ بَ عِ  نْ مِ  ونَ وم  ل  ظْ المَ  نَ أمَ يَ فَ  ،كَ دِ لََ ي بِ فِ  حَ لََ صَ الإِ  رَ هِ ظْ ن  وَ  ،كَ ينِ دِ 

ي  الِ وَ الْ   ونَ ك  يَ   نْ ي أَ غِ بَ نْ  يَ لََ   ه  نَّ أَ   -خاطب الناسي   -مْ ت  مْ لِ عَ   دْ قَ وَ   ،ةِ لََ الصَّ بِ   " هِ آلِ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى الل  لَّ صَ "   اللِ   ول  س   رَ لََّ ي إِ نِ قْ بِ سْ يَ   مْ لَ   ،ابَ جَ أَ وَ 

الْ لَ عَ  أَ فِ   ونَ ك  تَ فَ   ؛ يل  خِ البَ   ، ينَ مِ لِ سْ الم    ةِ امَ مَ إِ وَ   ، امِ كَ حْ الَْ وَ   ،مِ انِ غَ مَ الْ وَ   ،اءِ مَ د ِ الْ وَ   ،وجِ ر  ف  ى  الجَ لََ وَ   ،ه  ت  مَ هْ نَ   مْ هِ الِ وَ مْ ي    مْ ه  لَّ ضِ ي  فَ   ؛ل  اهِ  

ً موْ قَ   ذَ خِ تَّ يَ فَ   ؛ولِ لدُّ لِ   ف  ائِ  الحَ لََ وَ   ،هِ ائِ فَ جَ بِ   مْ ه  عَ طَ قْ يَ فَ   ؛يافِ  الجَ لََ وَ   ،هِ لِ هْ جَ بِ    ، وقِ ق  الح  بِ   بَ هَ ذْ يَ فَ   ؛مِ كْ ي الح  فِ   يشِ تَ رْ  الم  لََ وَ   ،مٍ وْ قَ   ونَ د    ا

ة كَ لِ هْ ي  فَ   ةِ نَّ لسُّ لِ  ل  ط ِ عَ  الم  لََ وَ   ،عِ اطِ قَ المَ  ونَ ا د  هَ بِ  فَ قِ يَ وَ   . ((الْ مَّ



   .نتحدث عنها باختصار ، ودروس كثيرة ،هذا النص فيه حقائق مهمة جدا  

والذي في بداية ما    ،الذي هو العليم بذات الصدور  ،"سُبْحَانهَُ وَتعَاَلَى" ه دعائه ونداءه إلى الله  وج ِ يفي بدايتها  

الإنسان في أي موقع من  إذا    ،ية ما بينه وبينه مسؤولأن يستشعر ال  ، ية معينةمسؤوليجب على الإنسان في موقع  

ال وَتعََالىَ" أمام الله    أولاً   مسؤول  ية هو  مسؤول مواقع  الرقيب عليهو   ،فالله سيحاسبه  ،"سُبْحَانَهُ    ،وسيجازيه   ، هو 

  ،المسألة بالنسبة له في حسابه  ونُ كُ تَ   ، ن معيَّ   صبح في منصب  أو أ  ،ن الإنسان إذا وصل إلى منصب معيَّ فلذلك  و 

  ، يتهمسؤولحسابه بقدر ومستوى    ، يته مسؤولفي حسابه بقدر    "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ" عند الله    تهيمسؤولفي  فتح له ملف  يُ 

 . جدا  فالمسألة مهمة 

وَتعََالَى" أمام الآخرين  يشهد  هنا أيضا    ووه بعض من  ال  لأن   ؛حتى تكون لديهم فكرة صحيحة  ؛الله "سُبْحَانهَُ 

أو    ،أن الهدف لهم هو مجرد طمع في السلطة  ، الناس يتصور أن الهدف لأهل الحق عندما يتحركون وينطلقون

  ، أهل الحق عندما يتحركون  ،أولياء الله   بينما   ؛أو حرص على نيل الدنيا  ،أو منافسة في السلطة  ،رغبة في السلطة

  بدون أن تكون وسيلةً   ،أي اعتبار لوحدها   ،السلطة ليس لها عندهم أي قيمة   ،هم يتحركون وفق تلك الأهداف

ا  نَّ مِ   انَ ي كَ ذِ الَّ   نِ ك  يَ   مْ لَ   ه  نَّ أَ   م  علَ تَ   كَ نَّ إِ   مَّ ه  لَّ ال))   :يقولكان  لذلك  ف  ؛والدفع للباطل   ،إقامة الحق   :الذي هو  ، سللهدف المقدَّ 

فلَ    ؛هذا ما ينبغي للإنسان المؤمن أن يأخذ الدرس منه و   ،((امِ طَ ح  ال  ولِ ف ض    نْ مِ   يءٍ شِ   اسَ مَ  التِ لََ وَ   ،انلطَ ي س  فِ   ةً سَ افَ نَ م  

  ، لأهداف شخصية  ؛ الطمع في المنصب  ،الحصول على المنصب   ،يكون لديه تحرك من أجل المنافسة في السلطة

 .وغير ذلك  ...لرغبة شخصية

 مَ الِ عَ المَ   دَ رِ نَ لِ   نْ كِ لَ وَ ))  ،ية الدينيةمسؤولفي أطار ال  ،أهداف عظيمة ومهمة و   ،سةالتحرك كان لأهداف مقدَّ ،  ((نْ كِ لَ وَ ))

  مَ الِ عَ المَ   دَّ رُ نَ لِ )) يقرأها بعبارة:  البعض  ،  ((كَ ينِ دِ   نْ مِ   مَ الِ عَ المَ   دَ رِ نَ لِ ))  : هكذا تأتي في بعض نسخ نهج البلَغة  ،((كَ ينِ دِ   نْ مِ 

  ( الورود)الذي هو من  ،  (( كَ ينِ دِ   نْ مِ   مَ الِ عَ المَ   دَ رِ نَ لِ )):  كانتبمعنى: لِنرُجِعَ المعالم من دينك، سواءً  ،  (( كَ ينِ دِ   نْ مِ 

 ، ت عن الساحةبَ ي ِ إرجاعها بعد أن غُ   : بمعنى  (ردها)بارة  عأو ب  ،تيان بها والإ  ،الذهاب إليها  ،الورود إلى المعالم

  ، سة العظيمةهذا هو في بداية الأهداف المقدَّ   ،((كَ ينِ دِ   نْ مِ   مَ الِ عَ المَ   دَ رِ نَ لِ   نْ كِ لَ وَ ))  ، واحد  -المطاف  هاية في ن   -ىالمؤدَّ 

الحق إقامة  مع مبدأ  ينطبق تماماً  المبادئ الإلهية   لأن   ؛ وهو  بماذا؟ من خلَل  الدين    ، إقامة الحق تتحقق  مبادئ 

  موقعمن    ،المسؤولية  موقعمن    ،اةتي بها إلى واقع الحي التي إذا أُ   ،المبادئ العظيمة   ، الدين الإسلَمي الحق  ،الإلهي

ةإدارة شؤون  ُ  ،الأمَُّ ةديرت شؤون فأ  : على أساس تلك المبادئ الإلهية العظيمة  ،على أساسها الأمَُّ

ة تحرير  :في مقدمتها -  . من العبودية للطواغيت والمستكبرين الأمَُّ



 . والعدل سطإقامة الق :في مقدمتها -

ً ليكون مجتمعاً مؤمناً  ؛التربية الإيمانية للمجتمع :في مقدمتها - ً  صالحا  .مستقيما

 .م نموذجاً للمجتمع البشريد ِ قَ إسلَمية تُ  بناء حضارة   -

 . اوفق المفهوم الواسع الصحيح لهم  ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مختلف المجالات  -

 العدالة الاجتماعية  -

   .وغير ذلك

ةديرت شؤون  إذا أُ   ،المبادئ الإلهية الدينية العظيمة  ةيكون لها أثر كبير في واقع    ؛أساسها  على   الأمَُّ   لأنها  ؛ الأمَُّ

الناس لحياة  المجتمع   ،معالم  حياة  بها  المجتمع   ،تقوم  حياة  بها  وواقعهم   ،تصلح  الناس  حياة  بها    لذلكو   ؛تستقيم 

دار على أساسها شؤون  وتُ  ،ية مسؤولم إلى ميدان الحياة وواقع الحياة من موقع القدَّ فالهدف أن تكون معالم الدين تُ 

ة الحق  اكم  ،الأمَُّ إقامة  مسألة  في  وَ ألاَّ   :قلنا  تكون مسألة  وزوايا  يَّ ظِ عْ   المساجد  داخل  في  إرشادية محصورة  ة 

ينبغي  حينئذ    ، المدارس الدينية   ، والظالمون المضلون  ، الجبابرةيأتي الطغاة، و   ، لا تحضر إلى واقع الحياة كما 

وواقعهم ج الناس  حياة  ً   ، وراً فيملؤون  ً   ، وظلَلاً   ، وظلما ً   ، وظلَما الحالة    ،وفساداً   ، وطغيانا تلك    ية ظالوعوتبقى 

 .لا تظهر في واقع الحياة ، لقة في نطاق محدودغومُ  ،الإرشادية محصورة ومحاصرة

ً   ، نما أراد الله لدينه ونهجه الحق أن يكون في واقع الحياةبي ً   أن يكون منهجا ً   ،ونظاما   ،لحياة الناس  أن يكون أساسا

أساسه وبمقت  به وعلى  المعالم من دين الله )  ولذلك   ؛اهضتدار شؤونهم  ال  (: ورود  بها حياة    عظيمة المبادئ  التي 

ة ةة  زَّ وعِ   ، الأمَُّ ةوكرامة    ، الأمَُّ ة ونهضة    ، الأمَُّ ة واستقامة    ،الأمَُّ ة ؛  الأمَُّ رسالة   ، الإسلَمية التي لها رسالة عالمية  الأمَُّ

]آل عمران:  {نْكَرِ وتَُؤْمنُِونَ بِاللَّهِ}كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجتَْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وتََنْهَوْنَ عَنِ الْمُ:  عظيمة في إطار قوله تعالى

   .[ 110من الآية

وَتعََالىَ"  ، البلَد بلَد الله  لأن  ؛((كَ دِ لََ ي بِ فِ   حَ لََ صَ الإِ   رَ هِ ظْ ن  وَ )) ومن الحق أن يكون منهجه هو    ،أرض الله "سُبْحَانَهُ 

   .نظام هذا المجتمع في أرض الله "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ" ، نظام هذه الحياة

  - ظهوراً   ليس  ، ن يكون بمعزل عن حياتهم وواقعهم ل  ، في واقعهم  ، يظهر الصلَح في بلَد الله في حياة الناس

النائية  -مثلًَ  السحاري  الناس وشؤون   منعزلاً   ،في  المجتمعال  ،هم عن حياة  وفي    ،وفي حياته   ،صلَح يظهر في 

وتحارب    ،درأ المفاسدتُ   ،المجال الاجتماعي   ،المجال الاقتصادي  ،المجال السياسي  :في مختلف المجالات  ،ونهؤ ش



هذا  و   ،وتستقر حياة الناس وتصلح حياة الناس  ،لعظيمة والعدالةوتتعزز القيم ا ،ص المفاسد والمظالملَّ قَ تُ  ،المفاسد

   .جداً   مهم   شيء  

يصل الخير إلى    ،تحقق للناس إنسانيتهمت  ويسمو،  م والأخلَقحظى بالتربية الإيمانية على القي ي  ه المجتمع نفس

  ، إسلَمية راقية ومميزةصلَحه وصلَح حياته إلى بناء حضارة  لجه المجتمع  يتَّ   ،تصلح شؤون المجتمع  ،الناس

  ،المحرومة   تالفئا  ، المظلمون  ،((كَ ودِ د  ح    نْ مِ  ة  لَ طَّ عَ الم    امَ قَ ت  وَ   ،كَ ادِ بَ عِ   نْ مِ   ونَ وم  ل  ظْ المَ   نَ أمَ يَ فَ ))  : وتكون الثمرة هي هذه

ظهراً  قائمون على المسؤولية فيها  الالذين تكون الدولة عندما يكون    ،هدة والمظلومة من أبناء المجتمع طوالمض

يشعر المظلوم في المجتمع أن ظهره    عندما  ، جتماعيهذا يحقق الاستقرار الا  ،لهم   سيمثلون حمايةً   ،وسنداً لهم 

مجتمع بنفسه يتحقق  ال  ،ليصل إلى حقه المستحق   له  له ونصير    هم ظهر    ،هم المسؤولون في بلده  ته،وسنده هي دول 

ل  ك ِ شَ تُ   ،له  وهي ظهر    ،فالدولة سنده  ؛أو ظلم  ،فس  تعرض لتع  مجتمع الكل يطمئن إلى أنه فيما لو ال  ،الاستقرار فيه

وتكون النتيجة    ، هذا يساعد على الاستقرار بين أبناء المجتمع  ،وسيستطيع من خلَلها أن يصل إلى حقه   ، له  حمايةً 

ً   ،الاستقرار الكبير والاطمئنان  :سوالثمرة في حياة النا   ،والتخلص من كثير من المشاكل التي ينشغلون بها دائما

إذا غاب   ،ومن أن يطغى بعضه على بعض ، ل حماية للمجتمع من التظالم فيما بينهإذا غاب هذا الدور الذي يشك ِ 

ً   ، وتعقدت المشاكل  ،رت المظالم ثُ كَ   ؛هذا الدور ة  أو جزئي   ،مشكلة  ىتبق   ،وأبداً   وانشغل الناس ببعضهم البعض دائما

ً   ،لجهودهم   مستغرقةً   ، للناس  في قضية معينة شاغلةً    ، وطغيان كثير من المظالم  ، كثير من الحقوق  عضيا  مع أيضا

من أن يطغى    ،من أن يتظالم فيما بينه   ، حماية لهأن الدولة  ر المجتمع  عش أن ي و   ، للمجتمع  اً ن تكون الدولة سندأف

بعض  تُ   ،بعضه على  أن  البع من  البعض على  الحقوق من  الآخرصادر  ميزان عادل  اوأنه  ،ض  تأخذ    ،شوكة 

  ؛ يكون وتحمي المجتمع بنفسه من التظالم فيما بينه   ،وتحمي المظلوم من أبناء المجتمع   ،للمظلوم حقه من الظالم

ً   ، والعلَقة الإيجابية بين أبناء المجتمع  ،عزز حالة الطمأنينة وتُ   ، هذا أثر كبيرل من كثير من المشاكل    ويسلمون أساسا

تحصل  يحصل    ،فلَ  مما  تمن  ويتخلصون  للأمور  عقيددون  جداً   ههذ  ،كبير  مهمة    نْ مِ   ة  لَ طَّ عَ الم    امَ قَ ت  وَ ))  ،مسألة 

من همهم المناصب وعشق  ذا كان من في مواقع المسؤولية مإ  :الحالة السلبية  ،الحالة الأخرى   بينما  ؛((كَ ودِ د  ح  

ويكون    ،في المجتمع   وتأثيراً   ،في المجتمع   يرى له نفوذاً   لأنه  ؛البعض منهم مع الظالمالأخير يقف  ي  ف  ،السلطة

 . والحالة خطيرة والسلبية كبيرة ،لمهو ظالم مع ظا

  ، لمعاقبة المجرمين  ، من الجريمة  الحدود والعقوبات في النظام الإسلَمي هي للحد ِ   ،((كَ ودِ د  ح    نْ مِ   ة  لَ طَّ عَ الم    امَ قَ ت  وَ ))

للوقاية منها  ،من الجريمة   والحد ِ  النهج الإسلَمي الحق   ،وهي ضرورية   ،والسعي  الله    ،وتأتي في إطار تكامل 

وهد  وشريعته  نهجه  جعل  وَتعََالىَ"  التربوي  ،متكاملًَ   يه"سُبْحَانَهُ  بالجانب  الإنسان  إلى  النفسل   ؛يأتي    ،تزكية 



  ، يأتي في بقية المجالات بما يساعد على الاستقامة في هذه الحياة  ، رتقاء بالإنسان في أخلَقه وقيمه ومعرفتهلَل

أن يكون إلى جانب كل ما هناك من جوانب    لابدَّ ولكن مع ذلك    ،ادوالفس  ،والظلم  ،ويبعد الإنسان عن الانحراف

ً   ، المجتمع في مختلف المجالات  ؤونمن جوانب تصلح حياة الإنسان وش  ،ربوية ت    نظام ردع    أن يكون هناك أيضا

  -مثلًَ   - حياتهم  ح ولا ينفع معهم حتى صلَ  ،هناك فئة من الناس لا ينفع معهم لا جانب تربوي   لأن  ؛ وعقوبة  وزجر  

 : في بقية المجالات

مع أنه متمكن ومرتاح في واقعه   ،رين ويصادر حقوق الآخ  ،من الناس قد يطغى ويظلم  - مثلًَ   - البعض -

 . ويأخذ عليهم حقوقهم ،وقد يظلم حتى الفقراء  ،المعيشة

ً   البعض  - بشؤون حياته  أن يهتم    مع أنه يمكنه   ، وينحرف في طريق الانحراف  يتجه ابتداءً   من الناس أيضا

المشروعة  طريقةً   ه ولكنَّ   ،والصالحة  ،والنزيهة   ،بالسبل    ا وإمَّ   ، النهب   اوإمَّ   ،السرقة  اإمَّ   :أخرى  يختار 

 . أو غير ذلك ...المتاجرة بالمحرمات والمفاسد  ا وإمَّ  ، صب والاحتيالن ال

ً   البعض - ً   ،فيقتل بدون حق   ؛والإجرام  ،والاستكبار  ،يحمل نفسية الطغيان  من الناس أيضا ً   ، بغيا   ، وعدوانا

 ً  . وظلما

وإجراءات تجاه   ، جعل الله نظام عقوبات ولهذا ؛عقوبات المن أن يكون هناك نظام    لّبدَّ  ،هكذا البعض من الناس 

لت الحدود الإلهية  ط ِ إذا عُ ف  ،صلَح حياته و   ، واستقرار حياته  ،على أمن المجتمع  خطورةالذين يشكلون    ، المجرمين

   : بأنواعها المختلفة ،وتفشت وانتشرت وتوسعت الجرائم  ،المجرمون طمأن ا ،والعقوبات الإلهية 

ً   ،القتل بالجبروت جرائم - ً   ،عدوانا ً   ،وبغيا  . واستهتاراً  ،وظلما

 .والسرقة  ،والسطو  ،النهب جرائم -

 . المفاسد الأخلَقية جرائم -

 .المتاجرة بالمحرمات جرائم -

 . التي تضرب الاقتصاد ،الربا جرائم -

بقدر    ،على استقراره  ،إقامة الحدود يحافظ على أمن المجتمع ف  ؛وأنواعها في مختلف المجالّت جرائم بأشكالها  

الجريمة الحد من  من  هناك  يكون  الجريمة   ، ما  من  لذلكم  بقدر   ؛وتقليص  على مستوى    ا  الناس  حياة  في  أثر 

حالة    :جداً   صعبةً   يعيشون حالةً  يصبح الناس  وإلاَّ   ، واطمئنانهم في حياتهم  ، حياتهم   استقرارو   ، الاستقرار الأمني



هذه  و   ،خائف على كل شيء  ...رضهع على  ،  على ممتلكاته  ،يخاف الإنسان على حياته   ،وعدم اطمئنان  ،خوف 

 . مسألة خطيرة جداً 

ةشؤون    رةوإدا  ،والتحرك على أساسها  ،الإتيان بمعالم الدين  ،لذلك من ثمرة ورود المعالم الدينيةو على    الأمَُّ

إلى جانب بقية ما يأتي في الدين الإلهي    ،والإجراءات والعقوبات   ،إقامة الحدود  :ثمرة ذلك هومن    ،أساسها

 . لإصلَح حياة الناس

أمير المؤمنين علي     ،((" هِ آلِ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى الل  لَّ صَ "   اللِ   ول  س   رَ لََّ ي إِ نِ قْ بِ سْ يَ   مْ لَ   ،ابَ جَ أَ وَ   عَ مِ سَ وَ   ،ابَ نَ أَ   نْ مَ   لَ وَّ ي أَ ن  إِ   مَّ ه  اللَّ ))  : قال  ثم

ات ِ   وذجم النم قدَّ   و ه "عَلَيْهِ السَّلََمُ"   وتحركه على    ،والتزامه بدين الله  ، واقتدائه برسول الله   ، باعه لرسول الله في 

للذين هم في موقع القدَّ   لذلكو  ؛ أساس المبادئ الإلهية   ، في موقع سلطة وقرار  ، يةمسؤول م مدرسة عظيمة جداً 

 .إلى غير ذلك ... ممارساتهم  ،أهدافهم ، روحيتهم ، كيف يجب أن تكون اهتماماتهم

 :يعني  ،((يل  خِ البَ   ، ينَ مِ لِ سْ الم    ةِ امَ مَ إِ وَ   ،امِ كَ حْ الَْ وَ   ،مِ انِ غَ مَ الْ وَ   ،اءِ مَ د ِ الْ وَ   ،وجِ ر  ف  ى الْ لَ ي عَ الِ وَ الْ   ونَ ك  يَ   نْ ي أَ غِ بَ نْ  يَ لََ   ه  نَّ أَ   مْ ت  مْ لِ عَ   دْ قَ وَ ))

منصب أنت   ، ن أنت عندما تكون في منصب معيَّ  ، ية ليست لعبةمسؤولوال ،ية مسؤولالإنسان الذي هو في موقع ال

  ؛ أمور حياتهم  ختلف إدارة شؤونهم مرتبطة بم   ،بإدارة شؤونهم   ، موقع السلطة هو يتعلق بشؤون الناس  ، فيه مؤتمن 

ً مسؤوليجب أن يكون من هو في موقع    ولذلك ً ية مؤتمنا ً و  ، مؤتمنا   على   ، حياتهم  على  ،أعراض الناس  على  موثوقا

ً   ، حقوقهم  على  ،ممتلكاتهم طمئنان إلى أن  احتى يكون هناك    ؛من المعيار الأخلَقيلابدَّ    لذلكو   ؛على كل ذلك  أمينا

  ، حقوقهم  على  ، ممتلكاتهم  على  ، حياتهم  على  ،الناس   اضأعر  على  ية مؤتمن  مسؤولهذا الإنسان الذي هو في موقع  

ودنياهم  على بالمعيار الأخلَقي  لابدَّ   ، دينهم  واهتمام  التزام  يكون هناك  والقيم   ، أن  يكون    إلاَّ و   ،الأخلَق  كيف 

 ً وعن القيم    ،بدلاً عن مكارم الأخلَق  ،لًَ عنهايها بدض ائ قت ن حلَّ   ،إذا غابت الأخلَق والقيم  ،على كل ذلك  مؤتمنا

  ؛ل خطورة على المجتمعها تشك ِ ض ائ قون   ،هاض ائ قيكون البديل عنها ن   ،القيم الإنسانية والدينية  ،قيةالإيمانية والأخلَ

معيَّ  منصب  في  هو  من  معيَّ فيكون  وسلطة  وال  ، نةن  المناصب  مستويات  مستوى    ،ياتمسؤول بحسب  وبحسب 

المعيار    :متهاالتي في مقد ِ   ، ربقدر ما فقد من تلك المعايي   ،يكون له تأثيره الخطير على الناس  ،السلطة التي هو فيها

 . الأخلَقي

يقول من   : ولذلك  يكون  أن  ينبغي  موقع    هو  لا  مؤتم  ، يةمسؤول في  يكون  أن  منه  في  ويفترض  الناس  على  ناً 

  ،يفقد المعيار الأخلَقي   لأنه  ؛أن يكون إنساناً بخيلًَ   ،في دينهم ودنياهم  ،في حقوقهم   ،في أعراضهم   ، ممتلكاتهم



هو   إنما  ؛ليس الكلَم على سبيل الحصر والاستقصاء ، خلَقي نماذج مما يدل على أهمية المعيار الأم  نا قدَّ و ه وه

 . وغابت عنه من مكارم الأخلَق ما يتعلق بجانب مهم  ، هو فقد مكارم الأخلَق ؛لو كان بخيلًَ  ، على سبيل المثال

  بخيل عادةً ال  ،(( ه  ت  مَ هْ نَ   مْ هِ الِ وَ مْ ي أَ فِ   ونَ ك  تَ فَ ))كيف ستكون النتيجة؟    ، ية مسؤولالبخيل إذا كان في منصب وفي موقع  

والمال العام الذي    ،والبخل عن إخراجها   ،وعلى السيطرة عليها والاستحواذ عليها  ،الأموال   معما يحرص على ج

بلد  ي يجمع من إ يُ   ،نة أو دولة معيَّ   ،ن معيَّ   رادات  خار والإخفاء والتعامل معه  د ِ ليس ليجمع للَ  ، لحصَّ هو عندما 

به    ، بالبخل  وحقوقمسؤولترتبط  حقوقه    ولذلك   ؛ يات  في  ليصرف  المال  ذلك  يتوفر  حتى  التحصيل  عملية 

ولا يدعها    ،فهو سيحجز تلك الأموال   ؛ نة بخيلًَ ية معيَّ مسؤولن وموقع  معيَّ   فإذا كان من هو في منصب    ،المشروعة

ة في خدمة    ،لت لهص ِ لتكون في سبيل ما حُ  راد بحسب ما  ي كل إ  ،في ما تصرف فيه على الوجه المشروع   ،الأمَُّ

ً   هو مقرر   يمثل مصلحةً   ،له شرعا ً احتياجاً ض  يويلب  ،للأمة   حقيقيةً   وبحسب ما  تجمع    لأنها   ؛لها  روريا أموال 

ة لخدمة   فقد المعيار الأخلَقي تكون المسألة عندما يُ ف   ،ووفق أهداف مشروعة ومقررة   ، ا المشروعةحهولمصال  الأمَُّ

ثم المنع عن أن تصرف تلك الأموال في   ،سيحرص من هو بخيل على الجمع بأكثر من الحق المشروع   ،خطيرة

 . ها المشروعة لهالِ بُ سُ 

ً   :معناهالجهل    .كذلك الجهل  ،((ل  اهِ  الجَ لََ وَ )) كما هو المعيار الأخلَقي    ،معيار المعرفةهو    ،أن يفقد معياراً مهما

الأداء الذي تتحرك    ،للأداء الصحيح والأداء السليم  ه،من   لابدَّ   ،فمعيار المعرفة ضروري    ه، من   لابدَّ جداً و   ضروري  

دينه ومعالم  الله  دين  مبادئ  وفق  المعرفة  لابدَّ   ، فيه  والمسؤو   ،من  الموقع  ومستوى  مستوى    ، لية وبحسب  في 

  ، المعرفة الدينية بحسب تلك المسؤولية ومستوها  ، ن من المعرفةالمسؤولية التي أنت فيها تحتاج إلى مستوى معيَّ 

هناك من المسؤوليات ما يحتاج أيضاً إلى معرفة    لأن   ؛والمعرفة ذات الصلة بالمجال الذي تحملت فيه مسؤولية 

  أنت تعمل   ،قتصادي في المجال الا  رفةتحتاج إلى مع  ؛قتصاديا أنت تعمل في مجال    ،ومعرفة تخصصية  ،إدارية

لابدَّ    ،من مجالات الحياةمجال   أي  في  عمل  أنت ت  حي... تحتاج إلى معرفة في المجال الص  ؛في المجال الصحي 

  أكبر؛ كلما كانت المسؤولية    تك،مستوى مسؤوليفي  التي تحتاج إليها    ،المعرفة الدينية فة، مع  أيضاً فيه من المعر

 . تعلق بمستوى وطبيعة ودور الموقع الذي أنت فيهي المعرفي ، والمعيارالمعرفية حاجةما كانت اللك

حرافه عن معالم  في ان  ،الدين لهم على مستوى  ضِ يُ   ،الناس  ل  ضِ في موقع مسؤولية يُ هو  و   جاهل إذا كان جاهلَ  ال

على غير    ،لأنه يتحرك على غير هدى  ؛ويضيعهم على مستوى المجال الذي يعمل فيه   ،بها   الدين التي يجهل 

 . تكون النتيجة سلبية جدا   ،الناس  يع فيض ؛معرفة



الجَ لََ وَ )) بجفائه   ،((يافِ   بجفائه   يوالجاف  ، جاهل يضلهم ال  ،فيقطعهم  في    .يقطعهم  المسؤولية الذي هو  من    ،موقع 

  ،تعامل مع الناس بمبدأ الكرامة والاحترام ي   ،حسن التعامل مع الناس  ،رحب الصدر  :المعايير المهمة أن يكون 

معيَّ عند منصب  في  تكون  ل  ،ن ما  فيما  الناس  مع  تتعامل  تجاههم   صلة  هوأنت  منصبك   ،بمسؤوليتك    ، بحسب 

وال  ، وموقعك  ،سلطتك و  بالجفاء  تتعامل معهم  ف  ،ة ظاغظفأنت  بالغلظة  ،غليظ  ظ  أنت    ،ة ظاظوالف  ،تتعامل معهم 

الخلق و   ،والجفاء النفس   ،سوء  جداً   هي ف  ،وضيق  سلبية  وقلة    ،وقسوتك   ،ك ؤ وجفا  ،وغلظتك  ، تكظ اظف  ،حالة 

  ،على مستوى الشعور بالكرامة تجاه الآخرين   ، نفسك  أعماقلها خلل كبير في    ، مق في جذوركلها عُ   ،احترامك 

يفقد ما هو    ،أن الإنسان يفقد حتى من مكارم الأخلَق   :ومعنى ذلك  ،والاحترام لهم   ،رينوالإيمان بكرامة الآخ 

حَ   ،مهم  يكون  أن  الخلق سيساعده على  بالاحترام  ،ن  الناس  يحترم    ،باحترام  هيت مسؤوليتعامل مع    ،يتعامل مع 

 . والغليظ  ظبشكل سليم من التعامل السيء والف  يتهمسؤولويؤدي  ، ويحترم الناس  ، تهيمسؤوليحترم   ،نفسه

  ، على مواقفه  ،يكون لذلك تأثير على قراراته  ،على ذلك  يتعامل مع الناس بناءً   ،الضيق النفس  ،الغليظ  ظالف  ،الجافي

يكون غل  قد  شأنها  القرارات من  نفسه  ته،قسو  ته،جفو   ظته،بعض  قراراً   ،ضيق  ً   يتخذ  نفسه  ناشئا   ،عن ضيق 

وليست    ، يةمسؤولمع ال  مولا تنسج  لا تليق أبداً   ، عن ذلك  ة ناتج   ،ية مسؤولنة من موقع الممارسات معيَّ   مارس ي 

الحق  السيء  ةناتج   ماإن  ؛بمقتضى  خلقه  ،عن طبعه  وغلظاظوف   ،وجفوته  ،وسوء  الناس   ،تهظ ته  على  يصعب 

أو    ، نةعيَّ أو تظلمات م   ،نة أو قضايا معيَّ   ، نة موا له معطيات عن مواضيع معيَّ يصعب عليهم أن يقد ِ   ، التعامل معه

يراجعو   ، نةمعيَّ   ىشكاو  أن  بطريقة مسيئة   نه لأ  ؛ نةيَّ عفي مسألة م   ه أو  ضيق  ب و  ، وغليظة  ،ة ظوف  ،يتعامل معهم 

ر  ف ِ نَفهو يُ   ،يته بشكل صحيحمسؤولهذا له تأثير سيء جداً على أداء الإنسان ل ؛ولا يتحمل  ، ولا يتسع لشيء ،نفسه

 . ونهمؤمعه في أمورهم وش  لولا يفتح لهم المجا ، ولا يطيقهم  ،ولا يتحملهم   ،ويصرفهم  ،ويقطعهم ،الناس

نسان إذا كان الإ و   ،ية فيه كبيرة جداً مسؤولمال العام الال  .الجائر في التعامل مع المال العام  :((ولِ لدُّ لِ   ف  ائِ  الحَ لََ وَ ))

أو يتمكن من خلَل    ، أو صلَحيات تتعلق بالمال العام  ، بالمال العاميات تتعلق  مسؤولويرتبط بمنصبه    ،في منصب 

المسألة هذه  مع  للتعامل  ال  ع فالموضو   ،موقعه  في  جداً  وخطير  الدينيةمسؤولحساس  كان   لأن  ؛ ية  إذا  الإنسان 

فيما يعود إلى    ، ومنهج الله   ،وشرع الله  ،وتعاليم الله  ، له في دين الله   سيستخدم المال العام خارج ما هو مشروع 

ة أو حتى    ،أو فئوية   ،ف شخصيةاهدلأإذا كان سيستغل المال  ف  ،وما شرعه الله فيه   ،في خدمتها ومصالحها  ،الأمَُّ

أو   ،أو فئته  ،مصلحة الشعب بكله بساحزبه على  ح من لا يهمه إلا  م  ،زبية في هذا الزمن ح ظهور ال  عدب ، زبيةح 

إذا كان سيتعامل مع المال العام من هذا    ، هم أي روابط خاصةبأو من تربطه    ،ؤهأو أصدقا  ، أو أصحابه  ، جماعته 

 . حالة خطيرة جدا   هذهف ،المنطلق 



ً موْ قَ   ذَ خِ تَّ يَ فَ )) ترتبط به مسؤوليات    ،خدمة المصالح العامة  ،الناس  مةلخد   و هر المال العام الذي  خ ِ سَ يُ   ،((مٍ وْ قَ   ونَ د    ا

لشراء الولاءات   اإمَّ   :دون قوم  مصلحة قوم  لأو    ،زبيةح أو    ،فئوية  ،أو مصالح ضيقة  ،في نطاق شخصي   ،عامة

  ذَ خِ تَّ يَ فَ ))،  حالة خطيرة جداً ال  (،أو المناطقية   ،زبية ح أو ال  ،الفئوية )المصلحية    ةعتبارات تعود بالنظرلا  اوإمَّ   ،والذمم

ً موْ قَ   .((مٍ وْ قَ   ونَ د   ا

 ةالمرتشي هو سيتعامل بما فيه ظلم ومصادر  ،((عِ اطِ قَ المَ   ونَ ا د  هَ بِ   فَ قِ يَ وَ   ، وقِ ق  الح  بِ   بَ هَ ذْ يَ فَ   ؛مِ كْ ي الح  فِ   يشِ تَ رْ  الم  لََ وَ ))

دارية والمسؤوليات  الإعمال  الأ  ،وخارج القضاء في العمل الإداري  ،في القضاء المسألة واضحة  ،لحقوق الآخرين 

  الناس ع  ي امل مع مواضعكيف يحصل الت  ،من الحقوق للناس   ضرب كم ت   ،إذا كان هناك مجال للرشوة  ،الأخرى 

 . تمثل مشكلة خطيرة جداً   لذلك؛  وبدون حق   ،والظلم  ،والجور   ،بالحيف   ،نهم ؤووقضاياهم وش

ً موقعيستغل سلطته و  من  ،ويلحق بذلك الّبتزاز المالي في مقابل أن يعطيهم    اإمَّ   :ه ومنصبه لابتزاز الآخرين ماليا

فلَ ينجزها إلا مقابل    ، ليتهالتي ينبغي أن ينجزها لهم بحكم مسؤو   ،نجز لهم معاملَتهمأو يُ   ،حقوقهم المشروعة 

ً ي ِ ضَ أو يُ   ، في سبيل أن يظلمهم ويغالطهم  أو  ،ابتزاز مالي المسألة   ،أو غير ذلك  ...حق هذا من أجل هذا  ،ع حقوقا

 .خطيرة جداً 

  ، والّبتزاز المالي كذلك  ، وتسبب لظلم كبير جدا  وتذهب بالحقوق،    ،تصادر الحقوق   ،الحقوق الرشوة تضرب  

إلى حيث    ،إلى أهلها  ،إلى حيث ينبغي أن تصل   للا يدع الحقوق لتص  ،((عِ اطِ قَ المَ   ونَ ا د  هَ بِ   فَ قِ يَ وَ   ،وقِ ق  الح  بِ   بَ هَ ذْ يَ فَ ))

 . هي مشروعة

الم  لََ وَ )) ة  كَ لِ هْ ي  فَ   ةِ نَّ لسُّ لِ   ل  ط ِ عَ     هِ يْ لَ عَ   اِلله   وَاتُ لَ صَ "ل لمسألة الاقتداء برسول الله  ط ِ عَ المُ   ،ل لمنهجية اللهط ِ عَ المُ   ،((الْ مَّ

أنه لا يمكننا أن    : يتصور  - مثلًَ   - بعض من الناسال  . ك بالشرع الإلهي والنهج الإلهي الحقمس  والتَّ ى آلِهِ"،  لَ عَ وَ 

وخالفنا رسول الله ومنهجيته في تطبيق    ،  إذا تنكرنا للدين الإلهيإلاَّ   ، وتتطور في حياتها  ،ضارةنكون أمة لها ح 

للتح هي  فيتصور أن هذه    ،ومبادئ دين الله  ،ومعالم دين الله  ، دين الله    ، يمقس  فهم  هو  و  ، والتطور  ض رالطريقة 

ً  ، يعني:ومخلول  ،ومعلول   . على معرفة صحيحة ليس مبنيا

في إقامة دين الله "سُبْحَانَهُ    ،ونتحرك وفق طريقته  ،برسول الله ديونقت  ،عندما ننطلق من أصالة المبادئ الإلهية 

في إطار مسؤولية    ،الآفاق الواسعةفيه  يفتح الله بتوجهاته وتعليماته    ،حضاري  دين    يدين الإسلَم فال  ،وَتعََالىَ"

منضبطة    ،بما يتيح لنا أن نبني حضارة متميزة  ،م والمبادئ من القي   على أساس    ولكن  ، الاستخلَف في الأرض

لكن من دون    ،إلى تطوير شؤون حياتنا  هنتج   ، نعمر الأرض  ،مية والأخلَقيةالإلهية والقي   بادئبالضوابط والم



  ، التي هي لمصلحتنا  ، والتعليمات الإلهية   ، للدين الإلهي   من دون تنكر    ،من دون مظالم  ، من دون رذائل  ،مفاسد

   .لها ولا مبرر للناس أن يتنكروا  ،ومتطلبات كل عصر   ،وهي تواكب كل زمن 

 نكتفي بهذا المقدار. 

َ  وَنَ  أنَْ يُوَف قَِنَا وَإيَّاكُمْ لمِا يُرضِيهِ عَنَّا، وأنَْ يَرْحَمَ   "سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ"سْأَلُ اللََّّ

ِجَ عَنْ أسَْرَاناَ، وَأنَْ يَنصُرناَ   شُهَدَاءَناَ الأبَرَارَ، وَأنَْ يَشْفِيَ جَرْحَاناَ، وَأنَْ يُفَر 

عَاء.  بنَِصْرهِ، إنَِّهُ سَمِيعُ الدُّ

 رَكَات ه ؛؛؛ وَالسَّـلََم  عَليَْك مْ وَرَحْمَة  اِلل وَبَ 

 


